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لضبعالصقر وا

قصة للفتيان

زياد غزال فريحات
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بسم االله الرحمن الرحيم

كلـه  أمر ، في    أعجول في كل    كان هنالك ضبع    
.مور حياته أوشربه ، وفي جميع 

وكعادته هجـم علـى      اًى ظبي أحد الأيام ر  أوفي  
 ـ،  ن الظبي لا يستطيع الحراك      أن يلاحظ   أالفور دون    ذا إف

بر المخـدر ، اسـتيقظ      أرس فيه   بالضبع وسط كمين تنغ   
     خـر  آه في حياته و بجانبه قفص       الضبع وهو في قفص لم ير

ق بالصقر ،   ثم حد  داخله صقر ، نظر الضبع حوله مستغرباً      
؟أنتمن أي بلد :سأله الصقر 

.لم يلتفت الضبع واستمر في النظر حوله مندهشاً

؟من بيسان أنت: الصقر 

الصقرإلىالتفت الضبع 
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قوى ضبع في فلسطين  ، كيـف        أأنت: ر  الصق
!!تمكنوا منك ؟ هذا غريب 

؟كيف عرفتني : الضبع

ك كثيراً امن جبال نابلس  ، كنت أر       أنا: الصقر  
.أحلق في السماء أناو

؟هنا أنتمنذ متى و.....؟ أين نحن :  الضبع 

هنـا   أناو...  نحن في حديقة تل أبيب      : الصقر  
.منذ سنتين 

خرج من هنا قبل   أسوف  .....! ن  سنتا: الضبع  
.سبوعانأن يمر أ

لا من الضبع   إصبح المكان خالياً  أجاء الليل و  و
خرج الصقر من تحت جناحه قطع صغيرة من        أو الصقر ،    

.سفل القضيب الخلفي للقفص أخذ يسن أالحديد المسنن و

؟تفعل هذا أنتمنذ متى و: الضبع 
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، فبعـد   هنا بشهر    إلىمن بعد وصولي    : الصقر  
شهر من وصولي وجدت هذه الحديدة بجانـب القفـص          

خفيتها في جناحي و بدأت مشوار خروجي من        أخذا و أف
.هذا القفص 

، هـذه   شبه بـالجنون  أو لكن ما تفعله     : الضبع  
.الحديدة الصغيرة لن تفعل شيئاً

مل الخـروج   أعيش على   أولكنها تجعلني   : الصقر  
ن تعيش بلا   أمل خير من    ن تعيش بأ  أو.... واستعادة حريتي 

.أمل 

:سخر الضبع من كلام الصقر وقال بثقة عالية

خرج من هنـا    أو لكني سأريك كيف س     : -*
.بأيام و ليس بعشرات السنوات

ثم  ى الصقر عمله المعتاد بأربع ساعات يومياً      أو
ثم بعثر   رىثر لا يكاد ي   أثر السن في القضيب و هو       أخفى  أ

برادة الحديد التي لا تكاد ترى أيضاً،        بجناحه ما تساقط من   
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ربعة من عمال الحديقة ليقومـوا      أو في اليوم التالي ، جاء       
، فـشيئاً  شيئاًبغسل الضبع بالماء والصابون ، اقتربوا منه        

ل منـهما   ين كان هناك عاملان مستعدان ك     ذلك الح في  و
وا باب القفص فهجم الضبع     فتحو،  ببندقية الحقن المخدرة    

طلق العـاملان   أولكن ما لبث ان     ،  حدهم  أح  جرعليهم و 
رض دون حراك ، نظـف      المخدر عليه فوقع على الأ    حقن  

البـه ،  ن قلمـوا مخ  أقفصه بعد    إلىالعمال الضبع وأعادوه    
الصقر فوجده منهمكاً   إلىالتفت  استيقظ الضبع في الليل و    

:، فقال له ساخراًفي محاولة قص قضيب القفص 

؟...الحديدة أما زلت تعبث ذه : -*

كعادتك  لقد كنت شجاعاً  ) مبتسماً: ( الصقر  
التسرع أضر بـك ،     ...... يضاًأو لكنك كنت متسرعاً   

.مخالبك إلىانظر 

إلى مخالبه فوجـدها قـد نزعـت ،         نظر الضبع   
خـذت أنه يريد النوم ، و    أغمض عينيه و مدد جسمه ك     أ

.الدموع تسيل من عينيه 
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ع في قفصه ثلاثة    ومضى على الضب   سارت الأيام 
.شهور 

كالعادة ، قيدوه   وفي الصباح جاء وقت تنظيفه ، و      
هذه المرة ، وعنـد      جداً وكان الضبع مطيعاً  ،  خرجوه  أو
القفص هجم على من يحمل البندقية و عـض          إلىدخاله  إ

يده فوقعت البندقية فهرب الضبع على الفور و لكنه وجد          
بحث عن ثغـرة    وبدأ ي ،  ن يتخطاه   ألم يستطع    عالياً سوراً

و منطقة في السور يستطيع الخروج منـها ولكـن دون           أ
.حس بطلقات المخدر تنغرس في جسمه أحتى ، جدوى 

 ـوفتح عين  استيقظ الضبع ليلاً   ه علـى الـصقر     ي
خـذ يراقـب    أالمنغمس كعادته في محاولة قص القضيب ،        

ليـه  إن يتلفظ بأي كلمة ، التفت الـصقر         أالصقر دون   
:فقال له فوجده مستيقظاً

، و هـذا     وقويـاً  هذه المرة كنت شجاعاً   : -*
، وهذا جديـد عليـك       معروف عنك ولم تكن  متسرعاً     

ذا لم يكـن    إبالقدر الكافي ، التأني      لكنك لم تكن متأنياً   و
.صاحبه ، تفحص أنيابك يضر كافياً
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وجد الضبع أنيابه قد نزعت فصرخ صرخة قوية        
ر والـشهو  مضت الأيام  عليه ،  رض مغشياً ثم وقع على الأ   

ربع سنوات في قفصه    أوالسنوات ، حتى مضى على الضبع       
:الليالي قال الصقر للضبعىحدإ، وفي 

إلى، اذهب    اذا خرجت من قفصك يوماً    : -*
ظرني عندها في الليالي التي يكـون فيهـا         نتابحيرة طبريا  و   

.ظرك بالمثل أنتقبلك سأناذا خرجت إو القمر بدراً

اتجـه  فتح عينيه والضبع بعد تلك الليلة و   استيقظ  
نحو الصقر ليحدثه ولكنه لم يجد الصقر ووجـد قـضيب           

نتصار ارض ، فرح الضبع ب    على الأ  مرمياً القفص مقصوصاً 
نه فقد  حس بالحزن لأ  أولكنه  ،  خروجه من قفصه    الصقر و 

.حكيماًوطيباًصديقاً

مـن  و الشهور و بعد ستة شهور        الأياممضت  
صـبح لا   أقعـده و  أر أُصيب الضبع بمـرض      هروب الصق 

طباء الحديقة معالجتـه  ألا بصعوبة ، حاول   إيستطيع المشي   
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ن علاج الضبع   أطباء  ي الأ أو كان ر  ،  ولكن دون جدوى    
وأن علـى   ،  إلا سوف يمـوت     ورجوعه للطبيعة يكون ب 

بقاءه فيـه    القائمين على الحديقة إرجاعه إلى الطبيعة لأن      
وفي حال تم شفاءه فـإم       ، عهكثر من نف  أضرر للحديقة   

.سيصطادونه مرة أخرى

بيسان ووضعوه في    إلىرجاع الضبع   إو بالفعل تم    
خذ الـضبع يمـشي     أ، ف عن بحيرة طبريا   مكان يبعد كثيراً  

سنوات ناة و صعوبة فائقتين بسبب مرضه و      اليصل إليها بمع  
بحـيرة طبريـا   إلىو ظل الضبع يناضل حتى وصل  ،سجنه

،  يام ليصبح بـدراً   أإلىو يحتاج    هلالاًولكن القمر كان    
، كل طائر في السماء لعله يجد الصقر         إلىخذ الضبع ينظر    ا
طازجـاً  شهياً يام استيقظ الضبع فوجد طعاماً    أبعد عدة   و
ن الصقر هو من وضـع لـه        أودون تفكير عرف    ،  مامه  أ

،  عزيـزاً  السماء فوجد الصقر يحلق حراً     إلىالطعام فنظر   
، لـصقر   امناديـاً  وصرخ عالياً  شديداً فرح الضبع فرحاً  

مـن   سالتالضبع وتعانقا و   إلىوعلى الفور هبط الصقر     
ى الضبع  ويساعده    خذ الصقر يرع  أيوما دموع حراء ،     ع

يحضر له الطعام   وكان  ،   قوياً ولى شجاعاً ليرجع سيرته الأ  
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الأيـام يدافع عنه اذا تعرض لعدوان ، و مضت         والعلاج و 
ل السابق ذو بأس شديد يهابه الجميع       حتى رجع الضبع مث   

قر يحلق في الجو ، و الـضبع        وذات يوم بينما كان الص    ،  
رض يهوي على الأ  ذا بالصقر يصاب و   إبسعادة ،    ليهإينظر  

برة المخـدر   إهجم الصيادون اليهود على الصقر ونزعوا       ،  
.ليهم إالضبع ينظر مشوا مغادرين وخذوه وأو

ن يقع  أصقر دون   ذ الضبع ينتظر فرصة ليأخذ ال     خأ
، التـروي   سر ، بدا على الضبع التـأني و       يضا في الأ  أهو  

شجار إلى منطقة مليئة بالأ   عندما وصل الصيادون اليهود     و
خذ الصقر و هرب داخل     أالمتشابكة هجم الضبع عليهم و    

ثـر ، اسـتيقظ   أخلال لحظات لم يلاحظ له    ، و شجار  الأ
قـال  ف،  الضبع ما حدث    عليه  وقص  ،  الصقر من المخدر    

:الصقر 

مقـداماً  في هذه المـرة كنـت شـجاعاً       : -*
بالقدر الكافي علـى غـير       يضا متأنياً أو كنت   ،  كعادتك
.عادتك 
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تقطـف   أنتمن علمني التأني وها      أنت: الضبع  
.ثمار ذلك 

ن ألا يكفي ، بل تحتاج       ن تكون متأنياً  أ: الصقر  
.صد محصول التأني كاملاًتحخرين التأني حتى تعلم الآ

التأني مـن   ( يقول الرسول صلى االله عليه وسلم       
وكـم  ،فالتأني لا يأتي إلا بخير   ) االله والعجلة من الشيطان     

.يكون الخير عظيماً عندما يأتي بالحرية

النهاية


